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يا – التي مزقّتها الحرب – يشاهدون الغزو الروسي لأوكرانيا بمشاعر مختلطة، كان المدنيون في سور
فبالنسبة للكثيرين؛ تُعيد الحرب إلى الأذهان محنتهم التي مروّا بها، عندما تحولت الثورة ضد الأسد
– المـدعوم مـن بـوتين – منـذ سـنة ، إلى حـرب أهليـة مطولّـة تسـببت في نـزوح نحـو  مليـون

شخص وقتل ما يقرُب من نصف مليون، وفقًا للأمم المتحدة.

يــز الأســمر برســم ومــع بــدء الغــزو الــروسي لأوكرانيــا يــوم الخميــس، بــدأ الفنــان الجرافيــتي الســوري عز
يـة تضامنيـة مـع أوكرانيـا؛ حيـث قـال أسـمر لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “لقـد رسـمت أنـا وزملائي جدار
جداريات على جدران منازلنا التي دمرها الأسد المدعوم من بوتين، لإظهار دعمنا للشعب الأوكراني”،
ية التي رسمها على جدران منزله المدُمّر شرق محافظة إدلب: “إن روسيا وقال أسمر من أمام الجدار
ــا: “لقــد عانينــا كثــيرًا مــن الوعــود يــاء مــن أجــل مصالحهــا”، مضيفً مســتعدة لإراقــة دمــاء آلاف الأبر

الروسية الكاذبة، وآمل ألا يعاني الأوكرانيون”. 
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ية المنُهكة في محافظة إدلب وشمال محافظة حلب شمال غرب وتتجمع الآن قوات المعارضة السور
البلاد، وتراقب عن كثب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

فان على وقف
ِ
ية ـ وروسيا ـ حليفة الحكومة ـ  تُشر وتجدر الإشارة إلى أنّ تركيا ـ حليفة المعارضة السور

ــة منــذ الإعلان عنــه في أوائــل ســنة ي ــة روســية وسور ــار الــذي تخللــه قصــف وضربــات جوي إطلاق الن
يـــادة في الضربـــات الجويـــة بين  كـــانون الأول/ديســـمبر و كـــانون ؛ حيـــث كـــانت هنـــاك ز
الثاني/ينــاير، والــتي قــالت الأمــم المتحــدة يــوم الاثنين إنهــا أســفرت عــن مقتــل  مــدنيا علــى الأقــل

وإصابة  آخرين في كانون الثاني/يناير.

وزعمــت روســيا قبــل أســابيع أن قواتهــا لم تكــن تنــوي غــزو أوكرانيــا، وأنهــا ســحبت قواتهــا الــتي كــانت
متمركـزة بـالقرب مـن الحـدود مـع جارتهـا، وهـو مـا علـق عليـه أسـمر بقـوله: “الأمـم المتحـدة ومجلـس
ــا، وإن إصــدار ــا وأوكراني ي الأمــن والاتحــاد الأوروبي كلهــم مســؤولون عــن الهجمــات الروســية في سور

عقوبات لن يوقف بوتين”.

أنصح إخواني الأوكرانيين بالمقاومة حتى لا يموتوا مثل السوريين في الخيام
بانتظار مساعدات الأمم المتحدة

وفرضــت واشنطــن والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي عقوبــات صارمــة علــى المســؤولين الســوريين
لارتكابهم جرائم حرب، كما تم فرض عقوبات غربية على روسيا لدعمها الأسد، لكنّ الناشط في إدلب
سعد القابوس صرحّ قائلاً: “مثل أوكرانيا، وعدتنا الدول الغربية بفرض عقوبات قاسية على بوتين،

لكن كل وعودها وعقوباتها واهية”. 

وفي حديثه لموقع ميدل إيست آي؛ قال القابوس إنه وبعد “ عامًا من الحرب والعقوبات الغربية،
لا يزال الأسد في قصره في دمشق وبوتين يدعمه ويوجهه من قصره في موسكو”.

وأضــاف القــابوس: “أنصــح إخــواني الأوكــرانيين بالمقاومــة حــتى لا يموتــوا مثــل الســوريين في الخيــام
بانتظار مساعدات الأمم المتحدة”.

وتســاءلت فاطمــة بكــور، ناشطــة مقيمــة في إدلــب: “إذا لم يتحــرك المجتمــع الــدولي الآن، فمــتى مــن
المفترض أن يتحرك؟ ما الذي تجلبه روسيا سوى الخراب؟”، مضيفة في حديثها لـ”ميدل إيست آي”:
“أنا أقف مع الشعب الأوكراني وآمل ألا يتخلى المجتمع الدولي عنهم أمام جرائم الجيش الروسي،

كما حصل معنا نحن”.

كـبر الخـاسرين في الحـرب، سـيعانون مـن الخـوف والتهجـير وتـدهور الوضـع وتـابعت: “المـدنيون هـم أ
الاقتصادي وفقدان ممتلكاتهم ومرافقهم الخدمية”.
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مجازر مستمرة
 يــة لحقــوق الإنســان، ومقرهــا بــاريس، ارتكبــت روســيا مــا لا يقــل عــن وبحســب الشبكــة السور

. يا منذ أن بدأت عملياتها العسكرية هناك عام عملية قتل جماعي للمدنيين في سور

كثر من  هجوم على منشآت حيوية، بما ووفقًا للمنظمة غير الحكومية؛ فقد شنت روسيا أ
فيهـا المسـتشفيات والمـدارس والأسـواق، واسـتخدمت حـق النقـض  مـرة دعمًـا للأسـد في مجلـس

الأمن التابع للأمم المتحدة.

يــا مــن خلال دعــم القــوات المحليــة إلى جــانب مقــاتلين مــن مجموعــة وتقــوم روســيا بعملياتهــا في سور
(فاغنر)، وهي مجموعة مرتزقة روسية تخضع لعقوبات غربية.

و  يـة محليـة أواخـر الشهـر المـاضي أن روسـيا جنـدت مـا بين وادعـت وسائـل إعلام سور
يًا. من المرتزقة السوريين الموالين للأسد للقتال في أوكرانيا، ودفعت لهم  دولار شهر

بوتين يحاول استعادة أمجاد الاتحاد السوفييتي من خلال التحالف مع
الصين لإنشاء كتلة دولية جديدة تواجه الولايات المتحدة

وأعــرب حميــد بــاج، ناشــط في المجتمــع المــدني في محافظــة حلــب الشماليــة، عــن اعتقــاده بــأن روســيا
تحاول تغيير ملامح النظام العالمي، غير مبالية بزعزعة الأمن الدولي، وبغض النظر عن العقوبات.

ـــ”ميدل إيســت آي”: “بجميــع الأحــوال، روســيا غارقــة بالفعــل في العقوبــات، وقــال بــاج في حــديثه ل
يا لم تجلب نتيجة”. والرهانات الغربية على تعثر روسيا في سور

وتتفق حاسا العلي، طالبة في جامعة إدلب، مع باج؛ حيث تقول إن الهجوم على أوكرانيا قد ينتهي
في غضون أيام بأقل الخسائر.

وقــالت العلــي – الــتي تســتخدم اســمًا مســتعارًا لأســباب أمنيــة – في حــديثها لـــ”ميدل إيســت آي”:
ــة للاتحــاد ــة الموالي “الهجــوم يهــدف إلى توســيع نفــوذ روســيا مــن خلال اســتبدال الحكومــة الأوكراني

الأوروبي بأخرى موالية لروسيا”.

ياء، لكن الأوكرانيين لن يعانوا من نفس النزوح الذي عانى وتابعت قائلة: “لسوء الحظ، سيموت الأبر
منه الشعب السوري”.

وبالنسبة لبسام مودال، المدرس في إدلب، فإن بوتين يحاول استعادة أمجاد الاتحاد السوفييتي من
خلال التحالف مع الصين لإنشاء كتلة دولية جديدة تواجه الولايات المتحدة، غير أنه يرى أن هذا لن
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يساعد الرئيس الروسي على المدى البعيد.

وقال مودال لـ”ميدل إيست آي”: “في نهاية المطاف، قد يستطيع بوتين السيطرة على أوكرانيا، لكن
هذا ليس انتصارًا، مع مرور الوقت، ستثمر العقوبات الاقتصادية وسنرى انهيار روسيا مرةً أخرى”.

ية ولدماء الآلاف وأضاف: “الانهيار المحتمل لروسيا سيكون انتصاراً للعدالة ولأوكرانيا وللثورة السور
من المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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